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كورونا  جائحة  لمواجهة  المخصص  الحساب  في  مالي  تلاعب  عن  الاستقصائي،  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
في السودان، والممول من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتبرعات المواطنين ما يدفع بوجود »تهمة 

الاعتداء على المال العام«

تلاعب بملايين الدولارات مخصصة 
لمواجهة كورونا

الفساد في 
السودان

الخرطوم ـ هبة عبد العظيم

لإدارة  الــــســــابــــق  ــر  ــ ــديــ ــ المــ يــــصــــف 
ــات بـــــــوزارة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة والمـ
الصحة السودانية، الدكتور علاء 
العينية  المساعدات  إدارة  عملية  نقد،  الدين 
ــة فـــيـــروس  ــهــ ــة المـــخـــصـــصـــة لمــــواجــ ــقــــديــ ــنــ والــ
»غير الشفافة«، وخاصة ما رصده  كورونا بـ
اللوجستي  الدعم  لجنة  في  خــال عضويته 
المخصص لمواجهة الجائحة، إذ لفت انتباهه 
والعون  والهبات  المنح  وتوزيع  إدارة  »ســوء 
الــخــارجــي الـــقـــادم مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة ما 

يفقد الوزارة مصداقيتها«.
الجراحين  ولــم يتوقف نقد سكرتير جميعة 
السودانية وزملائه من الأطباء الأعضاء في 
الــدور  تفعيل  بــضــرورة  المطالبة  عــن  اللجنة 
الــرقــابــي لــأجــهــزة المــخــتــصــة والــتــدقــيــق في 
أوجـــه إنــفــاق المــنــح والــهــبــات، لــكــن »مـــن دون 
اســتــجــابــة«، كــمــا يــقــول، مــا أثـــر عــلــى تأهيل 
مراكز العزل من ناحية توفير البنية التحتية 
ــم يـــكـــن عـــددهـــا  ــي لــ ــتــ ــــزة الـــتـــنـــفـــس والــ ــهـ ــ وأجـ
انتشار  ذروة  وقــت  خــاصــة  للمرضى،  كافيا 
الفيروس، ما يطرح سؤالا حول كيفية إدارة 
الأموال المخصصة لمواجهة الجائحة، خاصة 
الــقــادمــة عــبــر المــســاعــدات الــخــارجــيــة، والــتــي 
 23.656 بـ  يقدر  منها  جانبا  التحقيق  يتبع 
مليون دولار أميركي، ويكشف عن مخالفات 

قانونية شابت إجراءات التعامل معها.

الاعتداء على المال العام
ــــق حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الـــعـــربـــي  ــائـ ــ تـــكـــشـــف وثـ
بــوزارة  المراجعة  مكتب  مطالبة  عــن  الجديد« 
الــصــحــة )يــتــبــع ديــــوان المــراجــع الــقــومــي وهــو 
أعــلــى جهة رقــابــيــة على المـــال الــعــام( باتخاذ 
اللازمة تجاه  الإداريـــة والقانونية  الإجـــراءات 
الصحة  وزارة  في  وســابــق،  حالي  ين، 

َ
مسؤول

الاتحادية بسبب فشلهما في تقديم مستندات 
تثبت صرف مبلغ 13.308.197 دولارا أميركيا 
ــة بـــحـــســـاب بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة  كـــانـــت مــــودعــ
رقــم  )72 014691820120(  في بنك السودان 
المركزي مخصص لخطة دعم طوارئ مواجهة 
كــورونــا إضــافــة إلــى عــدم صحة رصيد وعــدم 

مدير الحسابات في وزارة الصحة الاتحادية 
الجديد«،  »العربي  لـ الــرب  جــاد  حامد  محمد 
ــــذي قـــال إن المــبــلــغ المـــوجـــود فـــي الــحــســاب  والـ
حتى مــارس الماضي كــان ثلاثة ملايين دولار 
ــذي تـــم ســحــبــه من  ــ فـــقـــط، وأن بــقــيــة المــبــلــغ الـ
الحساب من قبل لم تتم إزالة عهدته أي لم يتم 
توفير مستندات تؤكد إنفاقه على مشروعات 

وبرامج وزارة الصحة.
لكن أين تذهب أموال المانحين؟ يمكن الإجابة 
ــق المـــراجـــع  ــائــ ــــؤال الـــســـابـــق عـــبـــر وثــ ــــسـ ــن الـ عــ
الـــقـــومـــي، إذ تـــقـــول ســـامـــيـــة عـــبـــدالـــغـــفـــار فــي 
الــخــطــابــات الــتــي حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« 
أبــرمــت  الــصــحــة  مــنــهــا، أن وزارة  عــلــى نسخة 
بالجنيه(  الــــدولار  )تــبــديــل  مــبــادلــة  اتفاقيتي 
مع بنك السودان المركزي تم بموجب إحداها 
استبدال مبلغ 13.308.197 دولارا وإيــداع ما 
يــعــادلــهــا بــالــجــنــيــه الـــســـودانـــي بــســعــر صــرف 
وأبــدت عبدالغفار  الـــدولار،  100 جنيه مقابل 
تحفظها على عــدد مــن الــنــقــاط، أبــرزهــا على 
عــــدم تــقــديــم الــتــفــويــض الــــذي تــمــت بموجبه 
الاتــفــاقــيــة، وفــقــا لــلــمــادة 5 فــي مــنــشــور إدارة 
السودانية،  العدل  وزارة  من  الــصــادر  العقود 
وهـــو مـــا يــســأل عــنــه وكــيــل الــــــوزارة والـــوزيـــر 
القومية  بالإنابة وقتها، إذ لم تتلق المراجعة 
نسخة من تفويض المسؤول الأول وهو الوزير 
المالية  الــشــؤون  مدير  إلــى  والموجهة  بالإنابة 
والإداريـــة كطرف ثان والــذي وقع الاتفاقيتين 
مع  مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية 
والنقد  التمويل  إدارة  )تــضــم  الــســودان  ببنك 
وإدارة  الــنــقــديــة  الــعــمــلــيــات  وإدارة  الأجــنــبــي 
الاحــتــيــاطــات والـــذهـــب(، وعـــدم تــحــديــد أوجــه 
والتي  الاتفاقية  فــي  إليها  المــشــار  الاستثمار 
لكل  أنــه يحق  فــي بعض بنودها على  نصت 
طـــرف اســتــثــمــار المــبــالــغ المـــودعـــة لــديــه، وعــدم 
تــوثــيــق الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن الـــجـــهـــات الــقــانــونــيــة، 
الــصــرف من  تــم تحديد سعر  وتوضيح كيف 

قبل بنك السودان.
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى اتفاقيتي 
المبادلة، وأبرمت الأولى بتاريخ 19 ديسمبر/

مبلغ  مــبــادلــة  فيها  تــمــت   2020 الأول  كــانــون 
جنيه   100 صـــرف  بــســعــر  دولارا   9.308.197
يــعــادل مبلغ 930.819.700 جنيه  مــا  لــلــدولار 
سوداني والاتفاقية الثانية أبرمت بتاريخ 13 
يناير/كانون الثاني 2021 أي بعد تلقي وزارة 
في حساب  بوجود حركة  المعلومات  الصحة 
بين  المــركــزي  الــســودان  ببنك  الصعبة  العملة 
نــفــس الأطــــراف المـــذكـــورة فــي المــبــادلــة الأولـــى، 
وجــــــاءت هــــذه المـــــرة بــمــبــلــغ 4 مـــايـــن دولار 
لـــلـــدولار أي ما  تــحــويــل 150 جنيها  وبــقــيــمــة 

يعادل 600 مليون جنيه سوداني.
إفــادات وكيل  المراجعة في خطابها  ووصفت 
أســامــه محمد  الــدكــتــور  وقتها  الصحة  وزارة 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم، بـــأنـــهـــا لــــم تــتــســم بــالــشــفــافــيــة 
المطلوبة لتفسير ما يــدور حــول الحساب 72 
ببنك السودان، وهو ما اعتبرته المراجعة بأنه 
يقصد به التسويف والمماطلة وهو ما يخالف 
المادة )42/أ( من قانون ديوان المراجعة لسنة 
المــادة على  2015، على حد تعبيرها، وتنص 
ــراءات مدنية  ــ ــه: »مـــن دون المــســاس بـــأي إجـ أنـ
أو جنائية أو إدارية منصوص عليهـا في أي 
قانون آخر، يعد مرتكباً لجريمة ويعاقب عند 
الإدانــة بالسجن مدة ستة أشهر أو بالغرامة 
أو بالعقوبتين معاً كل رئيس لأي من الأجهزة 
فيه  العاملين  من  أي  أو  للمراجعة  الخاضعة 
في حالة: أ/ لم يرد على التقارير أو الملاحظات 

أو المكاتبات التي يصدرها الديوان أو جهاز 
المراجعة بالولاية بصفة عامة أو التأخير في 
الــرد عليها مــن دون عــذر مقبول ويعتبر في 
حــكــم عـــدم الــــرد الإجـــابـــة الــتــي يــكــون الــغــرض 

منها التسويف أو المماطلة«. 
المطلوبة  المراجعة بالمستندات  إفــادة  ولم يتم 
المراجعة حتى تاريخ كتابة  إجــراءات  لتكملة 
خــطــابــهــا المــوجــه إلـــى وزارة الــصــحــة ونــيــابــة 
 26 فـــي  الــجــنــائــيــة  والإدارة  الـــعـــامـــة  الأمـــــــوال 
المــــــادة 17 من  يــخــالــف  مــمــا  ســبــتــمــبــر 2021، 
قانون المراجعة لسنة 2015 والتي تنص على 
للمراجعة  الخاضعة  الأجهزة  علـى  يجب  أنــه 
الـــرد عــلــى الــتــقــاريــر والمــاحــظــات والمــكــاتــبــات 
ــهـــات الـــــازمـــــة الــتــي  ــيـ ــتـــوجـ ــافــــة وتـــنـــفـــيـــذ الـ كــ
التي يحددها  الفترة  الديوان خلال  يصدرها 

المراجع العام.

إخفاق في التعامل مع الجائحة
قــبــل  وقــــوع الــتــاعــب فــي تــبــرعــات المــانــحــن 
كورونا  بفيروس  الإصــابــات  إجمالي  وصــل 
الــســودان  فــي  أول حالة  المستجد منذ ظهور 
نوفمبر/  10 وحــتــى   2020 مـــــــارس/آذار  فــي 
مريضا،   14.346 إلـــى   2020 الــثــانــي  تــشــريــن 
بــيــنــمــا وصـــل إجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى 1.116 
حالة، ويؤكد مصدر مطلع يعمل في منظمة 
ــرق المــتــوســط،  الــصــحــة الــعــالمــيــة - مــكــتــب شــ
ل حجب اسمه لأنه غير مخول بالحديث 

ّ
فض

مع وسائل الإعلام، أن السودان سبق أن احتل 
اليمن وســوريــة في عدد  الثالثة بعد  المرتبة 
 19  - بكوفيد  الإصــابــة  الناتجة عن  الوفيات 
فــي الإقليم مقارنة بعدد الإصــابــات مــن بين 
إجــمــالــي الــســكــان، وهـــو مــا يــؤكــده أن معدل 
إشــغــال الأســــرة فــي مــراكــز الــعــزل وصـــل إلــى 
ــل نـــقـــص الاكـــســـجـــن والأدويـــــــة  90% فــــي ظــ
الفيروس  مكافحة  لجهود  الــازم  والتمويل 
ــم  ــ ــن مـــكـــتـــب الأمـ ــ بـــحـــســـب نــــشــــرة صـــــــــادرة عـ
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
صدرت في تاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 
2020، في ظل وجود 184 سريراً فقط وقتها 
ــوالـــي 160  ــزة وحـ ــركـ فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة المـ
منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي، 

بحسب منظمة الصحة العالمية.

كيف يرد بنك السودان؟
ــات بـــــــــوزارة الــصــحــة  ــابـ تــســلــم مـــديـــر الـــحـــسـ
ــدة خـــطـــابـــات مــن  ــ ــاد الـــــــرب، عـ ــ الاتــــحــــاديــــة جـ
ديوان المراجعة القومي تتضمن استفسارات 
الصعبة  بالعملة  المــودعــة  المبالغ  عــن صــرف 
الــســودان كما يؤكد  ببنك   )72( الحساب  في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا عــمــلــت على  لــــ
تقرير مالي بأن هذه المبالغ لم تمر عبر وحدة 
الحسابات بوزارة الصحة الاتحادية، وهو ما 
ينطبق على حركة الإيداع والصرف للحساب 
ذاتــــه، والــتــي تــمــت مــن دون عــلــم المحاسبين 
الصحة  وزارة  في  الحسابات  على  المشرفين 
رغم اشتراط توقيعاتهم للسحب أو الإيــداع 
بهذا الحساب وفــق لائحة الإجـــراءات المالية 
والمــحــاســبــيــة، وهــــو مـــا يــعــد مــخــالــفــة مــالــيــة 
»العربي الجديد«، اعترضنا  وإدارية، وتابع لـ
عــلــى الــســحــب مــن الــحــســاب مــن دون علمنا، 
لكن بنك الــســودان أخطرنا بــأن هــذا السحب 
تم الصرف منه على عمل سياسي كبير وأنه 
 بحسم: »رفضت 

ً
لا دخل لكم به، ويتابع قائلا

استلام أي مسؤولية عن الحساب )72( ببنك 
السودان قبل تاريخ 16 فبراير 2021«.

إدراج مبلغ بقيمة 10.348.263 ملايين دولار 
المشرق  ببنك  تأكيد تحويله من حساب  رغــم 
إلـــى الحساب  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  تــابــع لمنظمة 

أعلاه ببنك السودان.
ويعد ما سبق تفصيله مؤشرا على »وجــود 
ــداء عــلــى المــــال الــــعــــام«، بــحــســب ما  ــتـ تــهــمــة اعـ
الصحة،  بــوزارة  المراجعة  قالته مديرة مكتب 
ســامــيــة عــبــد الـــغـــفـــار، فـــي خـــطـــابـــات مــوجــهــة 
السودان  وبنك  الاتحادية  الصحة  وزارة  إلــى 
المركزي ووكيل نيابة الأموال العامة والإدارة 
الجنائية، مؤكدة أنها تتحفظ على عدم صحة 
الرصيد الموجود بكشف حساب بنك السودان 
بالعملة الأجنبية الخاص بالحساب المذكور، 
بنك  بين  تضامنية  هنا  المسؤولية  واعتبرت 

السودان المركزي ووزارة الصحة الاتحادية.

استثمار أموال المانحين  
بيان صحافي صدر  في  الدولي  البنك  أعلن 
موافقته  عــن   2020 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   30 فــي 
دولار  ــلـــيـــون  مـ  21.99 قــــدرهــــا  مـــنـــحـــة  عـــلـــى 
لمــســاعــدة الـــســـودان عــلــى تخفيف آثــــار وبــاء 
كــوفــيــد - 19، وعــقــب شــهــريــن، وتــحــديــدا في 
تلقت   2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  بـــدايـــة 
وزارة الصحة الاتحادية معلومات من إدارة 
والمخابرات  الأمــن  بجهاز  الاقتصادي  الأمــن 
عن رصــد حركة )سحب وإيـــداع( في حساب 
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة خـــــاص بـــدعـــم عــمــلــيــات 
الطوارئ والأوبئة تابع لوزارة الصحة ببنك 
 )014691820120 72( المركزي برقم  السودان 
وتــــم فــتــحــه بـــتـــاريـــخ 23 مــــــــــارس/آذار 2020 
لمواجهة جائحة كورونا، وأشارت المعلومات 
وفقاً لمصادر مطلعة بــوزارة الصحة فضلت 
حجب هويتها حفاظا على أمنها الشخصي، 
إلــى أن المبلغ الــذي رُصـــدت حركته وقـــدره 9 
ــن مــنــحــة الــبــنــك  ا مـ مـــايـــن دولار كــــان جـــــزء
الـــدولـــي، بــالإضــافــة إلـــى تــبــرعــات مــواطــنــن 

سودانيين مقيمين في الخارج.
وتــضــمــن الـــدعـــم الــنــقــدي الــخــارجــي لمجابهة 
جــائــحــة كـــورونـــا تــمــويــا مـــن الــبــنــك الـــدولـــي 
إلى جانب تبرعات  العالمية  ومنظمة الصحة 
لمــواطــنــن فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج وتـــم إيــداعــه 
في الحساب )72( ببنك السودان، وفق تأكيد 

أبرمت وزارة الصحة 
اتفاقيتي مبادلة 
مع بنك السودان 

بسعرين مختلفين 
للدولار

تشتكي المراجعة 
القومية من 

مماطلة وتسويف 
مسؤولي وزارة 

الصحة

حصل السودان على تمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي )العربي الجديد(
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